
 تونــس – لا يُخفــــي رئيــــس الحكومــــة 
التونسية يوسف الشاهد، رغبته في كسب 
رهان الانتخابات الرئاسية المُبكرة المُقرر 
تنظيمهــــا فــــي منتصف شــــهر ســــبتمبر 
القادم، إثر ترشحه لها باسم حزبه ”تحيا 

تونس“.
ويرســــم الرهــــان الــــذي يأتي وســــط 
تطــــورات سياســــية تُوصــــف بالعاصفة، 
ملامح خارطة سياسية جديدة في المشهد 
العــــام في البلاد، تعددت فيها احتمالات لا 
تخلــــو من المفاجآت التــــي لا تعرف حتى 
اللحظة اتجاهاتها، وإن كانت المؤشرات 
التي تتالت تُفســــر بعضا من أبعادها في 
ســــياق الغايات من هــــذا الترشــــح الذي 

يهدف إلى أن تكون ”تونس أقوى“.
ورجحت تســــريبات سياسية أن يكون 
عنوان شــــعار الحملة الانتخابية ليوسف 
الشــــاهد ”تونس أقوى“ حيث رتب أوراقه 
العزابــــي الأميــــن العام  ســــليم  واختــــار 
لحــــزب ”تحيــــا تونس“، ورفيــــق دربه في 
مســــيرته السياسية، ليكون مديرا لحملته 

الانتخابية.
ويُدرك الشــــاهد أن المنافســــة في هذا 
الســــباق الرئاســــي التــــي بــــدأت بعصف 
تمهيــــدي مُتعــــدد المصــــادر، لــــن تكــــون 
ســــهلة سياســــيا، ليس فقط على مستوى 
المنافســــين الأقويــــاء مثل وزيــــر الدفاع 
المســــتقيل عبدالكريــــم الزبيــــدي، ونائب 
رئيس حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح 
مــــورو، وإنمــــا أيضا بســــبب طبيعة هذه 
المرحلــــة التي تتســــم بكثافــــة التحديات 
التــــي تواجه تونس اقتصاديا واجتماعيا 

وكذلك أمنيا وعسكريا.
ويُقــــرّ المُقربــــون مــــن الشــــاهد، بأن 
التي  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأوضاع 
تعيشها تونس، ”قاسية“، إثر تراجع قيمة 
الدينار وتفاقم التضخم والعجز التجاري، 
إلــــى جانب هاجس اســــتمرار البطالة في 
مستويات عالية، وتدهور القدرة الشرائية 
للمواطن الــــذي تحول إلى هاجس ضاغط 

على الدولة والمجتمع.
لكنهم يؤكدون في المُقابل، أن حكومة 
يوسف الشاهد استطاعت خلال السنوات 
الثلاث الماضية، محاصرة تلك الأوضاع، 

اســــتفحالها، وصــــولا إلى  وحالــــت دون 
وضــــع البلاد على ســــكة التعافــــي، وذلك 
بــــإرادة سياســــية قويــــة عكســــتها جملة 
القرارات التي كان لها كبير الأثر في وقف 
النزيف الاقتصادي الذي تعكسه جملة من 

المؤشرات والبيانات الإحصائية.
ويجد هذا الــــرأي صدى له في خطاب 
الشاهد كمرشــــح رئاسي الذي لا يترك أي 
فرصة تفــــوت دون أن يُدافــــع عن حصيلة 
عمــــل حكومتــــه خــــلال الســــنوات الثلاث 
الماضية، والظهور في صورة السياســــي 
الــــذي لا يزال يُمســــك بزمــــام الأمور بيده 
والاقتصاديــــة  السياســــية  بأبعادهــــا 
والاجتماعيــــة، ضمن ما تُتيحــــه مُعادلات 

موازين القوى في البلاد.
ويحرص الشــــاهد علــــى ألا يبدو في 
موقف العاجــــز أو المُستســــلم للخيارات 
التــــي تحاصــــره وتضيــــق عليــــه هامش 
المناورة، وذلك مــــن خلال إبراز ما يصفه 
بـ“المكتســــبات السياسية والاقتصادية“، 
حيث يســــتند فــــي خطابه علــــى جملة من 
العناويــــن والشــــعارات التــــي تدفــــع إلى 

التفاؤل بمستقبل البلاد.
ويتجلــــى هــــذا الحرص فــــي تدوينة 
المكاســــب  تلــــك  فيهــــا  اســــتعرض  لــــه 
والسياســــية  الأمنيــــة  الأصعــــدة  علــــى 
والاقتصادية، حيث قال فيها إنه ”في ثلاث 

ســــنوات نقص عدد العمليــــات الإرهابية 
بصفــــة واضحة… وأصبحنــــا نتحدث عن 
وإفشالها…  الإرهابية  العمليات  اســــتباق 
اليومي  وعملهــــا  الحكومة  اســــتراتيجية 
حققــــا نتيجــــة… وبالرغــــم مــــن الأوضاع 
اليومية  والتهديدات  الصعبــــة،  الإقليمية 
فــــإن الثقــــة رجعــــت… وثقة الســــياح في 
تونس رجعت، وثقة المســــتثمر الخارجي 

والداخلي في بلادنا رجعت“.
وفــــي تدوينتــــه التي كتبهــــا باللهجة 
الدارجة التونســــية، شدد الشــــاهد، الذي 
يقــــول إنه يُراهــــن على الشــــباب، على أن 
”الأســــاس الذي نبني عليه هــــذه الثقة هو 

أمن البلاد، والأساس اليوم صحيح“.
وفيما يُحاول الشاهد ترتيب أوراقه، لا 
يتردد مُقربون منه تحدثوا لـ“العرب“، في 
القول إن المتابعــــة الموضوعية لحصيلة 
عمــــل حكومــــة الشــــاهد خلال الســــنوات 
الثلاث الماضية، تُشــــير بوضوح إلى أنه 
كان أول من أثار موضوع الجهاز الســــري 
لحركة النهضة، وسهل على القضاء القيام 
بدوره في هذا الملف، ما يعني أن علاقاته 
بهذه الحركة الإسلامية يحكمها ”التنافس 
داخل المربع السياســــي، وخــــارج دائرة 

العنف“.
ويُشددون على أن الشاهد الذي سيقدم 
خــــلال الأيــــام القليلــــة القادمــــة برنامجا 

متكاملا في سياق حملته الانتخابية، يعي 
جيّدا معنى العمل ضمن دائرة التوازنات 
التي تحكم البلاد داخليا وإقليميا ودوليا، 
وهو بذلك ســــيُغلب مصلحــــة البلاد على 
قاعــــدة درء المخاطر، وكســــب المزيد من 

المنافع.
بيــــد أن مراقبيــــن يرون أن المُرشــــح 
يوســــف الشــــاهد، ســــيُواجه الكثيــــر من 
التحديــــات خلال هذا الســــباق الرئاســــي 
بالنظــــر إلــــى كثــــرة الفخاخ السياســــية، 
الموجهة  الانتقــــادات  وجملة  والاتهامات 
لحصيلة عمــــل حكومته خلال الســــنوات 
الثلاث الماضية، التــــي لا يمكن تجاهلها 

أو غض النظر عن مساحتها وتأثيرها.
وستكون تلك الانتقادات التي ستتزايد 
خـــلال الأيام والأســـابيع القادمة، حاضرة 
بقوة في هذا الســـباق الرئاسي، ما يعني 
أن الشـــاهد الذي يُســـجل له أنه استطاع 
الحفاظ علـــى منصبه كرئيـــس للحكومة، 
وعلـــى اســـتمرارية عمـــل حكومتـــه طيلة 
ثلاث سنوات، مُضطر لمواجهتها بخطاب 
واضـــح يمكّنه مـــن تقويـــة حظوظه حتى 

يظفر بكرسي الرئاسة في قصر قرطاج.

 عــدن – ســـيطرت قوات مـــن الحزام 
الأمني اليمني التابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي علـــى أجزاء من محافظة أبين، 
شرق عدن، بعد اشـــتباكات محدودة في 
مدينـــة زنجبار مركـــز المحافظة انتهت 
باقتحام قوات الحزام الأمني لمعســـكر 
الشـــرطة العســـكرية في منطقة ”الكود“ 

على الطريق الرابط بين عدن وأبين.
وقالـــت مصـــادر محليـــة فـــي أبين 
لـ“العرب“ إن وساطات قبلية واجتماعية 
نجحـــت فـــي خفـــض مســـتوى التوتر 
وتبادل الأسرى، والبدء بمسار تفاوضي 
المعســـكرات  بعـــض  مصيـــر  حـــول 
المتمركزة على مداخل العاصمة اليمنية 
المؤقتـــة عدن، من بينها معســـكر قوات 

الأمن الخاصة.
وأكدت المصادر أن المدن الرئيسية 
فـــي محافظة أبين مثـــل زنجبار وجعار 
خاضعة منذ وقت مبكر لســـيطرة قوات 
عبداللطيـــف  بقيـــادة  الأمنـــي  الحـــزام 
الســـيد، التي تمكنت من طرد مســـلحي 
تنظيم القاعـــدة وتأميـــن محافظة أبين 

المتاخمة لعدن.
واعتبر مراقبون أن مدّ الحزام الأمني 
سيطرته على محافظة أبين هو انعكاس 
مباشـــر للســـيطرة على عدن، حيث تعد 
أبين خاصرة العاصمة اليمنية المؤقتة، 
التـــي اتخذتهـــا الجماعـــات الإرهابيـــة 
منطلقا لمهاجمة عدن واستهداف قوات 
الحـــزام الأمني، كمـــا أنه رســـالة تؤكد 
تضعضع قاعدة التأييد للرئيس المؤقت 
عبدربه منصـــور هادي حتى في مناطقه 

القبلية.
يمنية  سياســـية  مصـــادر  واعتبرت 
أن السيطرة على  في تصريح لـ“العرب“ 
عدن كشـــفت أن لا قاعدة شعبية للرئيس 
المؤقـــت عبدربـــه منصـــور هـــادي في 
المحافظة التي ينتمي إليها والتي فيها 

مسقط رأسه.
وتوقع مراقبون أن يمتد الصراع بين 
المجلـــس الانتقالي الجنوبي والحكومة 
الشـــرعية إلـــى محافظة شـــبوة الغنية 
بالنفـــط والغاز، والتي تشـــهد بحســـب 
وجود  مصادر مطلعة ذكـــرت لـ“العرب“ 
حالة تحشـــيد عســـكري غير مســـبوقة، 
تســـاهم فيها أطراف محليـــة وإقليمية 

مختلفة.
وتعتبر أطراف الصـــراع في جنوب 
اليمن، معركة الاســـتحواذ على محافظة 
تعقيـــدا، نظـــرا لحالة  شـــبوة، الأكثـــر 
الاســـتقطابات التي تسودها، وأهميتها 
المجلـــس  مـــن  لـــكل  الاســـتراتيجية 
وحـــزب  هـــادي  والرئيـــس  الانتقالـــي 
الإصـــلاح الإخوانـــي الذي يخشـــى من 
سيطرة الانتقالي على المحافظة الهامة 
المتاخمـــة لمعقل الإخـــوان في محافظة 

مأرب المحاذية.
وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
عـــن دخـــول الدوحة ومســـقط على خط 
الأزمة في شـــبوة، من خلال دعم الشيخ 
القبلي أحمد مساعد حسين، الذي أكدت 
المصـــادر تلقيـــه دعما ماليـــا كبيرا من 
عمان التي كان يقيم فيها وقطر لخوض 
معركة كسر عظم مع المجلس الانتقالي، 
كما تحدثت مصادر إعلامية جنوبية عن 
تعزيـــزات عســـكرية وبشـــرية قادمة من 
محافظة مـــأرب لدعم القـــوات الموالية 

لهادي وجماعة الإخوان.
إلا أن مصـــادر يمنية اســـتبعدت أن 
يشـــمل الهجوم محافظة شبوة، مشيرة 
إلـــى أن الســـيطرة على أبيـــن ضرورية 
لأنها تحمي ظهر مدينة عدن، إضافة إلى 
أن أبين جزء مـــن إقليم عدن كما تحدده 

نتيجة مؤتمر الحوار الوطني.
فـــي غضـــون ذلـــك أشـــارت مصادر 
دبلوماســـية خليجية إلى تعثر الجهود 
التي يقوم بها التحالف العربي للتهدئة 
والدفع باتجاه عقد حوار ثنائي في جدة 

بين الشـــرعية والمجلس الانتقالي، في 
ظل تصعيد سياسي وإعلامي وعسكري 

متبادل من الطرفين.
وفي هذا الســـياق اســـتأنفت وزارة 
اليمنيـــة  الحكومـــة  فـــي  الخارجيـــة 
الانتقالـــي  المجلـــس  ضـــد  تصعيدهـــا 
واتهامها دولة الإمـــارات العضو الفاعل 
فـــي التحالف العربي بتقديـــم دعم مالي 
وعســـكري للانتقالي، وطالب نائب وزير 
الخارجيـــة محمد الحضرمـــي بوقف ما 
وصفه بالدعم الإماراتي للانتقالي بشكل 

فوري وكامل.
وقـــال الحضرمي فـــي بيان صحافي 
”إن ما تشـــهده محافظة عدن من تصعيد 
غيـــر مبـــرر مـــن قبـــل قـــوات المجلس 
الانتقالي المدعومة من قبل الإمارات أمر 

مرفوض وغير مقبول“.
ولـــوح الحضرمـــي بـــأن ”التصعيد 
ســـيعمل علـــى تقويض وإفشـــال جهود 

السعودية. الوساطة“ 
أن  سياســـيون  خبـــراء  ويعتبـــر 
شروط الحوار السياســـي بين الأطراف 
المدعـــوة لم تنضـــج بعد مع اســـتمرار 
منطـــق الغلبة وارتفـــاع وتيرة الرهانات 
السياســـية وشـــعور الشـــرعية اليمنية 
بأنها لا زالت قـــادرة على اجتذاب قيادة 
التحالف العربي إلـــى صفها، في الوقت 
الذي يسود اعتقاد لدى قيادات المجلس 
الانتقالـــي التي ســـيطرت على العاصمة 
المؤقتـــة عدن وتســـعى لمدّ ســـيطرتها 
إلى المحافظـــات المجـــاورة أن الحوار 
لن ينجح إلا بعد اقتناع الشـــرعية بأنها 

فقدت القدرة على المناورة السياسية.

ويطالب الانتقالي حكومة الشـــرعية 
بالقبـــول بالواقـــع الجديد الـــذي فرضه 
فـــي عـــدن، ويســـعى لفرضه فـــي كل من 
أبين وشـــبوة في الفتـــرة القادمة، وهو 
ما ينســـجم مع الخطاب الإعلامي لقيادة 
المجلس التي تســـعى لأن تكون المكون 
الوحيد الممثـــل للقضية الجنوبية تحت 
ســـقف الشـــرعية ومواجهـــة المشـــروع 

الإيراني في اليمن.
وتستثمر الحكومة اليمنية جهودها 
في الضغـــط علـــى التحالـــف ومحاولة 
وضعـــه فـــي مواجهـــة مفترضـــة أمـــام 
المجلـــس الانتقالي، من خلال سياســـة 
الضـــخ الإعلامـــي التـــي تحـــاول إظهار 
الانتقالي كنســـخة جنوبية من الجماعة 

الحوثية.
وطالب مجلس الـــوزراء في اجتماع 
استثنائي عقده برئاسة معين عبدالملك، 
مواجهـــة مـــا أســـماه بالتمرد المســـلح 
بكل الوســـائل في عـــدن. داعيـــا القوى 
السياســـية والاجتماعية للالتفاف حول 

الرئيس هادي. 
وفـــي انعكاس لحالـــة الاهتمام التي 
تحظـــى بهـــا التطورات المتســـارعة في 
جنوب اليمن عقد مجلـــس الأمن الدولي 
جلسة حول اليمن، الثلاثاء، بعد ساعات 
قليلة من لقاء جمع المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيث مع نائـــب وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، 
الذي أشـــار غريفيث إلى أنـــه اتفق معه 
”على ضرورة اســـتمرار الحـــوار جنوب 

اليمن“.
وقـــال المبعوث الأممي فـــي تغريدة 
إنـــه عقـــد اجتماعـــا إيجابيـــا ومثمرا، 
الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، 
موضحا أن هناك ”جهـــودا ظافرة تحت 
قيادة الأمير خالد بن ســـلمان، لاستعادة 

النظام والاستقرار في جنوب  اليمن“.

 بغــداد – وجه رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوسي، ضربة كبيرة، لأحد أبرز 
خصومه السنة في مجلس النواب، عندما 
اســــتجاب لطلب قضائي برفــــع الحصانة 
عن النائب طلال الزوبعي، منهيا سلســــلة 
مناكفات تخللتها اتهامات بالفســــاد وبيع 

وشراء المناصب والمقاعد النيابية.
وينتمي كلّ من الحلبوسي والزوبعي 
إلى الطائفة الســــنية في العراق، وينحدر 
كلاهمــــا من محافظة الأنبــــار، حتى إنهما 
يتشــــابهان في البيئــــة العشــــائرية التي 
صعدت بنجم كل منهما في عالم السياسة.

وقــــال مقربون مــــن رئيــــس البرلمان 
إن ”الكيل طفــــح بالحلبوســــي، فقرر رفع 

الحصانة عن الزوبعي“.

وبشكل مفاجئ، وقع الحلبوسي وثيقة 
موجهــــة إلــــى الادعــــاء العام، جــــاء فيها، 
”نظرا لكثرة الشــــكاوى الواردة إلينا بتهم 
فساد موجهة إليه (…) تقرر رفع الحصانة 
عن النائب طلال خضير عباس الزوبعي“.
وقعهــــا  التــــي  الوثيقــــة  وجــــاءت 
الحلبوســــي، جوابــــا على طلــــب تقدم به 
الادعــــاء العــــام في العــــراق، إلى رئاســــة 
البرلمان، بشــــأن إمكانية رفــــع الحصانة 
عن الزوبعي، بعــــد اكتمال التحقيقات في 

قضية ابتزاز مرفوعة ضده.
ويضــــع مراقبــــون هــــذا التطــــور، في 
ســــياق تصفية الحســــابات بين الساسة 
المنافســــين  مــــن  والتخلــــص  الســــنة، 
المزعجيــــن، فــــي مرحلة تنشــــغل خلالها 

الدولــــة العراقيــــة بأزمات أخــــرى كبيرة، 
بينهــــا التوتــــر في الخليج بيــــن الولايات 
المتحدة وإيران، وتغول الحشد الشعبي، 
مــــا يتيح فســــحة واســــعة لإنهــــاء بعض 

المتعلقات السياسية.
يكــــون  الزوبعــــي،  مــــن  وبالتخلــــص 
الحلبوســــي قــــد أنهى فصــــلا مزعجا من 
بالتعــــرض  اتســــم  السياســــية،  حياتــــه 
المستمر للضغوط 
المرتبطة بتوجيه 

اتهامات له بالفساد والتورط في صفقات 
سياســــية لتنصيب وزراء ومسؤولين في 

دوائر مهمة.
وفــــي ســــياق التنافس علــــى الزعامة 
الشكلية للمكوّن السني، يحقق الحلبوسي 
تفوقــــا واضحــــا علــــى جميع منافســــيه، 
وأبرزهم خميس الخنجر، بعد الانحســــار 
الكبيــــر في الدور الــــذي كان يلعبه رئيس 
البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، ورئيس 

البرلمان السابق سليم الجبوري.
ولم يســــتبعد مراقب سياســــي عراقي 
أن تكــــون حادثة رفع الحصانــــة النيابية 
عــــن الزوبعــــي مجــــرد زوبعــــة مختلقــــة، 
الهدف منها جرّ القوى السنية إلى صراع 

مكشوف في ما بينها لا لإضعافها.
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تونس أقوى: الشاهد يستند 

على إنجازات حكومته لكسب رهان الرئاسة
علاقة الشاهد بالنهضة محكومة بتوازن القوى بعد فتح ملف الجهاز السري

سيطرة الانتقالي 

على أبين خطوة 

للسيطرة على شبوة

رئيس البرلمان العراقي يرفع الحصانة 

عن أشد منافسيه لتصفية حسابات بيع وشراء المناصب

زيادة الشكاوى ضد 

البرلماني طلال الزوبعي  

بتهم الفساد

توتر داخل العائلة الحداثية في تونس
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